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  كريمة بورويس *

 :الملخص

وتتداخل، ودعو�ا الصريحة إلى التعامل مع مختلف أشكال  إن وقوف النظرية النقدية المعاصرة على أرضية تتماهى فيها التخصصات

أم أدبية ، أم غير ذلك، �لأدوات نفسها، وهي أدوات لا تكاد تخرج عن "التفكيك " أو  فلسفية،أم  النصوص والخطا�ت، فكرية كانت،

" الحفر"، أو " التأويل "، أو التعرية و الكشف ، يطرح تساؤلات ذات طبيعة ابستومولوجية، ومنهجية، ومعرفية، سنحاول إبرازها والتوسع 

 في أبعادها من خلال  هذه الورقة.

 الدراسات البينية، مدرسة فرنكفورت   ،النظرية النقدية الادبية،النظرية  :يةفتاحلكلمات الما  

Abstract: 

The position of contemporary critical theory on a ground where disciplines 

identify and overlap, and its explicit call to deal with various forms of texts and 

discourses, whether intellectual, philosophical, literary, or otherwise, with the same 

tools, tools that hardly deviate from "disassembly" or "excavation", "interpretation", 

or exposure and disclosure, raises questions of an epistemological, methodological, 

and cognitive nature, which we will try to highlight and expand in their dimensions 

through this paper. 

Keywords: literary theory, critical theory, interdisciplinary, Frankfurt School 
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  المقدمة:  

ويختلـف   من أكثر الإشكالات التي تعترض مصـطلح النظريـة النقديـة، هـو التباسـها بمصـطلح آخـر يشـاكلها صـور� 

عنها مفهوميا هو مصطلح النظرية الأدبية لكـن هـذا الاخـتلاف كثـيرا مـا يكـون عرضـة للتجاهـل أو الجهـل أو التسـامح غـير 

بعض المتمـــرس والمتخصـــص ولـــه مـــن المعرفـــة النقديـــة والمعرفـــة المرغـــوب ابســـتمولوجيا، ولـــئن كـــان الاخـــتلاف بديهيـــة لـــدى الـــ

المتاخمـة لهــا مـا يكفــي لأن يحسـن التفريــق بـين المصــطلحين، ويعتـبر الاخــتلاف بينهمـا أمــرا مسـلما بــه، فـان الــبعض الآخــر لا 

ويبرزهــا علــى نحــو لا ضــع المصــطلحان في ســياق كلامــي واحــد ينمّــي  دلالــة التبــاين ويحفزهــا ذا وُ إينتبــه إلى هــذه الحقيقــة إلا 

  يحتمل  التردد.

  ـ نظرية للنقد أم نقد للنظرية؟ : 1

بــين كــون الاخــتلاف بديهيــة  �لنســبة للخــبراء ،وكونــه تحــد� واختبــارا  �لنســبة لقليلــي الخــبرة �لضــوابط الاصــلاحية 

د بـــين المصـــطلحين وبـــين مـــل علـــى محمـــل الاستســـتهال، ذلـــك أن الحـــدو والمفهوميـــة، فـــإن الأمـــر في العمـــوم لا ينبغـــي أن يحُ 

بــل دعنــا نقــول إ�ــا ليســت مــن المهــام الســهل انجازهــا. وقــد كــان �مكــان  ،الحقلـين المحيلــين عليهمــا ليســت �لحســم المطلــوب

هــذا الانجــاز أن يحــدث بمتاعــب أقــل بكثــير لــو كنــا لم ننتقــل بعــد إلى عصــر أصــبح يســمى في بعــض الــدوائر العلميــة والمعرفيــة 

بصـفة الأدبية،وقـد   -وجـو� وحصـرا -في مجالنا ملحقا  "النظرية"ن ندخل عصر النظرية كان  مصطلح بعصر النظرية. قبل أ

وقـد عـرف هـذا ا�ـال   الوصـف المنهجـي لطبيعـة الأدب ووظيفتـه ولطـرق تحليلـه، 1كان يعني كما يعـني اليـوم (حسـب كـولر)

فا إلى تعيـين المـداخل الـتي تسـهل مسـار العبـور إلى تنافسا كبيرا وشرسـا بـين نظـر�ت ومـدارس مختلفـة، كـان أكثـر همهـا منصـر 

  جوف النص، أو إلى ما وراءه أو إلى ما سكت عنه، وقد يدخل في نطاق النظرية الأدبية أيضا ما يسمى بتاريخ الأدب . 

ن النظـــر�ت والمـــدارس النقديـــة علـــى اخـــتلاف زوا� نظرهـــا للنصـــوص إإلى حـــد الآن يبـــدو الأمـــر في غايـــة الوضـــوح. 

في النهاية إلى جذع مشترك؛ إلى أم واحدة هي "النظرية الأدبية"، وما النظريـة النقديـة وفـق هـذا التصـور، إلا فـرع مـن  تؤوب

  فروع النظرية الأدبية شأ�ا في ذلك شأن �ريخ الأدب.

لكن ذلك الوضوح سرعان ما يتبين أنه وضـوح متوهم،"فمنـذ سـبعينيات القـرن العشـرين أصـبح هنـاك تـداخل واضـح 

ين النقد الأدبي الذي يدرس بنى النص ومكنو�ته، وبين دراسة ا�تمعات البشرية وأنظمتهـا ،كـل هـذا جعـل مـن مصـطلح ب

النظريــة النقديــة شــائعا جــدا في الاكاديميــا، لكنــه مصــطلح يغطــي مجــالا واســعا مــن النظــر�ت العلميــة الــتي تتنــاول منهجيــات 

و�ت أدبيــة نصــية، أو مكــو�ت اجتماعيــة انثروبولوجيــة ،وهــي غالبــا مــا لدراســة العلاقــات بــين المكــو�ت، ســواء كانــت مكــ

. فبمجــرد أن نطــرح الســؤال التــالي: هــل النظريــة النقديــة هــي نظريــة للنقــد ؟ أم هــي  2تــدرج ضــمن نظــر�ت مــا بعــد الحداثــة"
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جوابنـا هـو أننـا نقصـد �لنظريـة فـإذا كـان  نقد للنظرية؟ ، يحصل التردد، ويحدث الارتباك، لكن لا مفر  من إعطاء الإجابة،

النقديـة :نظريــة / نظــر�ت للنقــد، فإننـا نتحــدث في مجــال هــو ملـك للنظريــة الأدبيــة، أمــا إن أجبنـا قــائلين: �ن مــا نريــده هــو 

  نقد للنظرية ،فإننا �لتأكيد نسبح في بحر آخر له لقاءاته مع "النظرية"، لكن في ظروف ومقامات مختلفة كل الاختلاف.

    :رسة فرانكفورت ومرتكزات النظرية النقديةـ مد 2

المقصـــود بــــ "نقـــد النظريـــة"، أو ا"لنظريـــة النقديـــة"، هـــو ذلـــك التحـــول الـــذي قضـــى �ن  تتحـــول النظريـــة ذا�ـــا  إلى 

موضوع للنظر ومحل للتفكير، ومـن سـنّ هـذا التقليـد هـم أعـلام محـددون مـن فئـة المفكـرين والفلاسـفة والسوسـيولوجيين، هـم 

ون لمـــا يعـــرف في أدبيـــات النقـــد والفكـــر المعاصـــر بمدرســـة "فرانكفـــورت" الألمانيـــة . أو معهـــد "البحـــوث الاجتماعيـــة" المنتســـب

، وحظــي بر�ســة (كــارل غــرينبرغ) أســتاذ الاقتصــاد السياســي، الــذي أعلــن في خطابــه الافتتــاحي 1923الـذي �ســس ســنة 

  . 3هالشهير ،تبنيه للفكر الماركسي، لكنه دعا إلى ضرورة تجديد

)،تسلم الفيلسوف الذائع الصيت (هوركهايمر)  إدارة المعهد، فعمل على تغيـير توجهـه  1931بعد ثماني  سنوات ( 

من خلال نقل الفلسفة وعلم الاجتماع إلى مركز الاهتمـام، بـدلا مـن الاقتصـاد السياسـي والتـاريخ ، وحـاول تطـوير البحـث 

في إطـــار تجديـــد الماركســـية، كمـــا حـــاول البحـــث في موضـــوعات وذلـــك  ،في مواضـــيع مشـــتركة بـــين عـــدد مـــن التخصصـــات

"اليومي"، خصوصا في مرحلة الخمسينيات، حيث تم تفعيل نشاط المعهد بعد فترة تذبذب وانقطـاع، نتيجـة تصـاعد الحركـة 

  . وركالنازية في ألمانيا، وظروف الحرب العالمية الثانية التي اضطرت أغلب أساتذة المعهد للرحيل إلى جنيف ونيوي

و��مــل، فــإن أهــم مــا يميــز المدرســة، هــو الأخــذ �لمــنهج "النقــدي" في التعامــل مــع المعرفــة الســابقة، أي إخضــاع كــل 

التيــارات والأفكــار والنظــر�ت الســابقة، بمــا فيهــا أفكــار أســاتذة المدرســة أنفســهم للنقــد والمراجعــة، وهــذا هــو مــبرر اختيارهــا 

ــــة النقديــــة، فشــــهرة ال ــــة كانــــت بمقتضــــى لتســــمية  النظري ــــيس بمقتضــــى "المــــنهج"نظريــــة النقدي أدا�ــــا النقــــد  "؛الموضــــوع"، ول

وموضـوعا�ا متشــعبة ولا حصــر لهـا وإذا كانــت الماركســية هــي المرجعيـة الأساســية لفكــر النظريــة، فـذلك لا يعــني أ�ــا ســلمت 

وكثـــيرة هـــي  .مـــن النقـــد بـــل �لعكـــس، فـــإن أول تحـــدي جابـــه المنظـــرين النقـــديين الأوائـــل، هـــو تجديـــد الماركســـية ومراجعتهـــا

واد مــــــن طــــــراز (هوكهــــــايمر) و (أدورنــــــو) و(مــــــاركيوز) و(هابرمــــــاس) لمنحــــــى مــــــاركس في الاعتراضــــــات الــــــتي  تقــــــدم �ــــــا الــــــر 

تحليلاته،ونقطة الارتكاز في ذلك الانتقاد، هو مبدأ الحتمية الذي بنى عليه كل تحليلاته، خصوصا تحليله للتـاريخ في علاقتـه 

  ��تمع بطبقاته .

وبعــدها نرصــد تقاطعــات النظريــة  ،روحا�ــا المحوريــةو�قتضــاب ســوف نحــاول تلخــيص أفكــار النظريــة الأساســية، وط

  النقدية مع حقول معرفية أخرى.  
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في إطار نقد تراث " النظرية النقدية " وفحـص المرجعيـات الـتي �سسـت عليهـا، والحداثـة إحـدى هـذه المرجعيـات، وجـه  -

  للعالمِ والمثقف عن ا�تمع.  (هوركهايمر) انتقادا لاذعا للنظرية الوضعية، يتهمها فيه بتحييدها للعلم ،وعزلها

في ظــل الفلســفة الوضــعية، كــان ا�تمــع يـُـدرس في ضــوء مبــدإ الحتميــة، ممــا يعــني أن السوســيولوجيين كــانوا يتعــاملون معــه  -

علـى أنــه معطـى طبيعــي جــاهز، لكـن النظريــة النقديـة ســجلت اعتراضــها علـى هــذا التوجـه، وعملــت علــى نقـل موقفهــا هــذا 

ــــاحثين في حقــــو  ــــدأ التخصــــص الــــدقيق إلى الب ــــه،ومن ثم يعصــــفون كلهــــم بمب ــــى أمــــل أن يشــــاركوها في ــــة مختلفــــة ، عل ل معرفي

،ويطيحــون �لمنطـــق الــذري (مـــن الذرة)الــذي أرهـــق المعرفــة وشـــتتها وأغرقهــا في التفاصـــيل الــتي أنســـتها الأصــول والكليـــات، 

لتلــك المراجعــة أحيــا�، خصوصــا حينمــا يتعلــق  فالعــالمِ المعاصــر لم يعــد بمقــدوره مراجعــة أي معرفــة نقلــت إليــه، رغــم حاجتــه

الأمر بظاهرة لا تستطيع الأدوات المعرفية المتاحة تفسيرها. ووقوفه عاجزا أمام بعض المسائل راجع إلى عـدم امتلاكـه لتصـور 

ة مـن قبـل فلسفي للعلم الذي ينشط فيه، هو لا يستطيع أن يقف موقفا نقد� من محتو�ت المدونة العلمية المقدمة له جـاهز 

سابقيه، وتفسير ذلك أن الأرضية العقلية التي �سس وفقها ذلك العلم منحازة للمراكمة، مع تغييـب عنصـر النقـد، وسـبب 

هذا الانحياز كما قلنا هو هيمنة المعطى اليقيني �عتباره قانون العلم الأول، فالمعرفة لا تعتبر معرفة في أدبيـات العلـم المعاصـرة 

  يقينيتها المطلقة، و�لتالي لا مجال لمراجعتها .  إلا أثبت الاختبار

ألحــّت النظريــة النقديــة علــى التخفيــف مــن هيمنــة الفكــر ا�ــرد والنظــري، ونبهــت إلى المخلفــات الســيئة لاســتبداد هــذه  -

النزعــة، الــتي اتخــذت عنــد أســاتذة المدرســة تســمية العقــل الأداتي/الإجرائــي، وقــد توســع كــل مــن (هوكهــايمر) و(أدورنــو) في  

ه الفكــرة، خلاصـــة مــا عرضــوا لــه في هــذا الكتــاب أن هيمنــة النزعـــة ) في هــذ 1939كتا�مــا المرجعــي "جــدل التنــوير " ( 

الأمبريقيــة والأداتيــة علــى التفكــير العلمــي في زمــن التنــوير، أدى إلى نتــائج كارثيــة علــى مســتوى الإنســاني والطبيعــي (البيئــي) 

لعقـــــل وتخليصـــــه مـــــن والاجتمــــاعي، وعلـــــى ســـــبيل النقـــــد قـــــال المفكـــــران �نـــــه إذا كـــــان أســـــاس فلســـــفة  التنـــــوير هـــــو �ليـــــه ا

الأســطورة،فإن الأداتيــة تحولــت إلى أســطورة هــي الأخــرى، وعليــه فالأســطورية مكــون �بت،كــل مــا في الأمــر أن العقلانيــين 

التنـــويريين أعـــادوا إنتاجـــه في شـــكل جديـــد هـــو التقـــدم التقـــني وتحريـــر العقـــل مـــن الميتافيزيقـــا والســـيطرة علـــى الطبيعـــة، وهـــي 

لهـا بعـدا أسـطور� مطـورا، ففـي ظـل سـيادة قـيم بعينهـا مثـل النفعيـة والإجرائيـة والتقنيـة المتناهيـة المعطيات نفسها التي أعطـت 

في الدقة، تحول الإنسان إلى عبد لهذه الأصنام الرمزية. و�لتالي فـالزعم القائـل �ن الحداثـة قـد أحـدثت قطيعـة شـاملة مـع مـا 

 هو سابق عليها هو زعم �طل في نظر رواد هذه النظرية. 

الإيمان �لاشتغال البيني، هو شعار النظريـة النقديـة، بحيـث وسـعت مجـالات بحثهـا وار�دت حقـولا  وتخصصـات جديـدة  -

ومـا هـو متـاح أمامهـا اليـوم مـن أفكـار، إنمـا  منها: علم النفس، خصوصا فرع التحليل النفسي وعلم الاجتماع والفن والثقافة

  ...إلخ . 4غة، والتاريخ، والسوسيولوجي، الاقتصاد، الإعلام، الأدبهو مستقى من إرث لا هوية نقية  له، علم الل
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في إطــار مقاومــة نزعــة تحييــد العلــم وعــزل الفلســفة والفكــر عــن الحيــاة الاجتماعيــة، عملــت النظريــة النقديــة علــى الــدنو  -

 يكية.�لمعرفة إلى الممارسة والحياة اليومية، ويعد ذلك أهم الفروق التي تميزها عن النظرية الكلاس

اشـــتغلت النظريـــة النقديـــة علـــى موضـــوع التقهقـــر الأخلاقـــي والإنســـاني للحضـــارة الغربيـــة كثـــيرا، واعتـــبرت الحـــرب العالميـــة  -

 الثانية علامة �رزة عن ذلك التقهقر . 

وعلــــــى العمــــــوم، فــــــإن النظريــــــة النقديــــــة أرادت أن تكــــــون مثــــــالا للنظريــــــة الحيــــــة والمتناميــــــة، ولــــــذلك فقــــــد نشــــــدت 

حت التحــرر في كــل شــيء، ومجّــت �لمقابــل الانغــلاق وكــل مــا هــو معطــى، وجــاهز، و�ــائي. وقــد قادهــا هــذا الانفتاح،ومــد

الهوى إلى اتخاذ موقف من كل ما يشتم فيه جنوحا لفكر الكلية والشمولية والديكتاتورية في السياسة والعلم وا�تمع، وحـتى 

نيت بدعوى التقدم، ونبذت رغبته الجامحـة في امـتلاك الحقيقـة، والتعـالي في الثقافة والفن، هي لم تقبل ديكتاتورية العلم التي ب

العلمي، وبناء إمبراطورية التقنيـة المدعومـة �مبراطـور�ت أخـرى متشـابكة ومعقـدة في تركيبتهـا؛ إمبراطـور�ت المـال والخطـاب. 

؛ ميشال فوكـو، جـاك ديريـدا، جوليـا  وهي في هذه النقطة تلتقي مع مختلف تيارات ما بعد الحداثة، وطروحات أهم مفكريها

  كريستيفا، وغيرهم . 

هذه المرجعيات المكتنزة الـتي �لـت منهـا النظريـة، وذلـك التوجـه العنكبـوتي الـذي اختارتـه ليكـون لهـا مبـدأ في التعامـل 

ب مـع المعرفــة وضــعها في مواجهـة تحــد صــعب، هـو تحــدي التــداخل والالتبـاس بــين حقــول وتخصصـات كانــت إلى  وقــت قريــ

ممعنة في التباعد. مع التذكير �ن هذا التأليف هو �ليف مقصود ومتعمد مـن طـرف زعمـاء هـذه النظريـة فتحـت شـعار محـو 

الفواصــل بــين شــعب المعرفــة وفروعهــا، اقتحمــت النظريــة تلــك الحصــون المشــيدة �نفتــاح غــير محــدود، وتحــرر غــير مســبوق في 

  عصور المعرفة المتأخرة .

    :و النظرية النقدية ـ النظرية الأدبية 3

مــن المتواضــع عليــه أن "نظريــة الأدب" تحــاول الوقــوف علــى الخصــائص الكليــة لــلأدب ولــذلك فتعاملهــا يكــون مــع 

الخطاب الأدبي، وليس مع النصوص منفردة، أما النتـائج المتوصـل إليهـا وهـي نتـائج ذات صـبغة كليـة، غالبـا مـا تكـون ممـلاة 

فمــن خــلال هــذه الأخــيرة  إليهــا المنظــر الأدبي، ولــيس مســتقاة مــن جملــة النصــوص ذا�ــا، مــن الخلفيــة الفلســفية الــتي يــرتكن

يســعى المنظــّر الأدبي إلى خلــق  تجــانس بــين تفســيره لهــا وبــين الخلفيــة الــتي يصــدر عنهــا في تفكــيره، وهكــذا نفهــم كيــف تجــد 

التشــكيل والصــياغة والفكــرة، والنظريــة  الفلســفة طريقهــا إلى الأدب وكيــف تســتقر فيــه، وكيــف تتــدخل في تغيــير خياراتــه في

النقدية بما هي نقد لطرق التفكير، وأنماط الإنتاج الأدبي وغير الأدبي، فإ�ا تعتمـد في جـزء كبـير مـن اشـتغالها علـى المحصـول 

ا في الــذي تقدمــه نظريــة الأدب، و�لمقابــل فــإن النظريــة النقديــة تشــكل منجمــا للأفكــار الــتي يمكــن لمنظــر الأدب أن يتمثلهــ

مواجهة أسئلته، فإذا طرحت نظرية الأدب واحدا من أسـئلتها الشـهيرة مثـل: مـا الأدب ؟ اتجهـت رأسـا إلى أفكـار المنظـريين 
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النقــديين الكبــار بمــا هــم ماركســيون جــدد، وامتاحــت منهــا مــا يمكــن أن يكــون جــوا� لهــذا الســؤال، وســوف لــن يخــرج ذلــك 

للحيــــاة، هـــو نقــــد لهـــا، هــــو تعبـــير عــــن تجربـــة أو صــــياغة لغويـــة لحقيقــــة الجـــواب عـــن أن يكــــون الأدب هـــو محاكــــاة ســـاخرة 

محتملة،هو صناعة ثقافية أو هو خطاب جمالي له محمولات ممعنة في القبح لما يحيل عليه من تصدعات و اخـتلالات داخـل 

علــى الأدب، وهــو فــن  البنيــة الاجتماعيــة أو النســق الثقــافي، مــا قالــه أدورنــو المنظــر النقــدي البــارز في تعريــف الفــن يصــدق

، وفي النهايـــة فـــلا مجـــال للوصـــول إلى تعريـــف �ـــائي حقيقـــي لـــلأدب، لأنـــه لـــيس 5"الفـــن هـــو المعرفـــة الســـلبية للعـــالم الفعلـــي"

  واقعة،ولا معطى جاهزا، ولكنه احتمال للحقيقة ووجه من وجوهها.

ـــــث  ـــــة واللايقينيـــــة، كمـــــا تلتقيـــــان حي ـــــة للا�ائي ـــــد إحـــــداهما أن تســـــتفيد مـــــن وهكـــــذا تشـــــترك النظريتـــــان في مقول تري

فســـير ومرجعياتـــه، بينمـــا تســـاعد نظريـــة الأدب في تقـــديم أفكـــار  الأخرى،فالنظريـــة النقديـــة تفـــتح لنظريـــة الأدب آفـــاق الـــت

النظرية النقدية للممارسـة، وتسـمح بتعريضـها  للفحـص والاختبـار، وهنـاك تكشـف المثمـر والعملـي منهـا، وتفضـح المتعـالي. 

ازدادت قيمـــة النظـــريتين معـــا، إذ أصـــبح للأعمــال الأدبيـــة مجـــالات أوســـع للتـــأثير، وفـــرص أوفى للقيـــام  وبفضــل هـــذا الـــتلاقح

ـــة الأدب، فاســـتعارت منهـــا بعـــض نمـــاذج  ـــة النقديـــة إلى نظري ـــة مـــن اليـــومي والجمـــاهيري، و�لمقابـــل لجـــأت النظري �دوار قريب

تفسير وأدواته ،لأجـل تحليـل المـواد غـير الأدبيـة، أمـدت نظريـة التعامل مع الجمالي، وكما استعانت النظرية النقدية بتقنيات ال

الأدب بسياقات جديدة جعلت الدارسـين يعيـدون النظـر في بعـض الأعمـال، خصوصـا مـا ينتسـب منهـا إلى صـنف الأدب 

  غير الرسمي ولا الرفيع، وأعادت الاعتبار لكثير منها.    

ريحــا وهـي تجلــس علـى مقربــة مـن نظريــة الأدب، بـل وراحــت وعلـى العمـوم فــإن النظريـة النقديــة، قـد وجــدت وضـعا م

تجاد�ا أطراف النقاش بخصوص كثير من القضـا� الـتي اسـتجدت علـى طاولـة نظريـة الأدب، وتبـدي رأيهـا فيهـا، ومـن جملـة 

  هذه القضا�:

لقاضــية بضــرورة   ـــ ظــاهرة تــداخل الأجنــاس الأدبيــة الــتي فســرت مــن قبــل النظريــة النقديــة علــى أ�ــا اســتجابة لــدعو�ا ا

كسر الحدود ومحو الفواصل بين الأشياء، والمفاهيم، والمعارف، والثقافـات، وغـير ذلـك مـن المختلفـات، لقـد عملـت النظريـة 

النقديـــة كمـــا ذكـــر� ســـابقا علـــى التأســـيس للفكـــر البيـــني، وســـاهمت بفاعليـــة في نقـــاش مـــا بعـــد الحداثـــة بخصـــوص اســـتدعاء 

مــــا �شــــرت الأفكــــار حوارهــــا، تــــدافعت الأجنــــاس الأدبيــــة إلى بعضــــها الــــبعض فتجــــاورت المختلفــــين للتحــــاور والتبــــادل وفي

  وتحاورت وتبادلت الأدوار داخل النص الواحد .  

وفي هـــذا الســـياق انفـــتح �ب آخـــر للحـــوار، حـــوار الأدب والفنـــون الأخـــرى وعرفـــت هـــذه الظـــاهرة بظـــاهرة تـــداخل 

  السابقة.الأجناس الفنية، وتم تفسيرها كما فسرت الظاهرة 
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وقضى هذا التقارب بين النظـريتين  بوجـوب اسـتدعاء أشـكال مـن التعبـير كانـت مهملـة ومهمشـة بـدعوى وضـاعتها 

ـــة  وعـــدم أهليتهـــا لتحظـــى �عـــتراف المؤسســـة الأدبيـــة القائمـــة، فتمـــت إعـــادة تصـــنيفها في مكـــان لائـــق ضـــمن جـــدول نظري

  الأدب. لتترك مهمة دراستها وتقييمها للنقد الأدبي.

    :النظرية النقدية والنقد الأدبيـ  4

لقـــد وجـــدت أفكـــار النظريـــة النقديـــة صـــداها في النقـــد الأدبي، وتناغمـــت مـــع كـــل المنـــاهج مـــا بعـــد الحداثيـــة، بـــل إن 

أغلــــب المنظــــرين النقــــديين، يعتــــبرون نقــــادا مــــرجعيين في مجــــال النقــــد الأدبي، بــــدليل أن كبــــار النقــــاد الغــــربيين مثــــل إيغلتــــون 

وغيرهما، يعتبرون أتباعا لأساتذة مدرسـة فرانكفـورت وتلاميـذ لهـم. ومـن الأفكـار المسـتوحاة مـن كتـا�ت المنظـرين وجيمسون 

النقديين، والتي استطاعت أن تغزو مجال النقد الأدبي عبر منافذ منهجية مختلفة ،الفكرة التي جـاء �ـا (بيـير ماشـيري)، والـتي 

خلقــــــا" ،وهــــــو �ــــــذا المعــــــنى تشــــــكيل جمــــــالي �بعــــــاد إيديولوجيــــــة خفيــــــة تقضــــــي �ن الــــــنص الأدبي هــــــو "نتــــــاج"، ولــــــيس "

، �لاعتمـاد علـى 6ومضمرة،ومهمة النقد هي الكشف عن تلك المضمرات ،و�لتالي فضح إيديولوجية النص وتديد طبيعتها

اخليــة لا الثغــرات الموزعــة علــى ســطح العمــل، والــتي نســتطيع مــن خــلال تتبعهــا والوقــوف عنــدها، الوصــول إلى تناقضــات د

    .  7يخلو منها أي عمل

ونحن من خلال تملينا في هذا التحليل الذي قدمه كارتر في حق رؤية ماشـيري، �مكاننـا  استشـفاف عديـد المـداخل 

الـــتي اقتنصـــها النقـــاد الأدبيـــون، واســـتثمروها في صـــياغة منـــاهجهم واســـتراتيجيا�م في التعـــاطي مـــع النصـــوص الأدبيـــة، فمـــن 

والتناقضــــات الداخليــــة يطــــل وجــــه التفكيكيــــة بوصــــفها اشــــتغالا تقويضــــيا يســــتهدف خلخلــــة بنيــــة خــــلال فكــــرة الثغــــرات 

النص،وتفكيكهـا وهــدمها، ومـن إشــارة "المضـمر" و" الإيــديولوجيا" و" الهيمنـة"، يلــوح لنـا النقــد الثقـافي ومــا يـؤوب إليــه مــن 

بـاره كاشـفا للعبـة الصـراع بـين المفكـر فيـه والمسـكوت شعب (النقد النسوي ـ النقد الكولونيالي ـ النقد الإيكولوجي...)، �عت

عنــه في أنــواع الخطــا�ت كلهــا، ومــع فكــرة "الإنتــاج" يــتراءى لنــا مبــدأ نظريــة القــراءة في فهــم  الــنص الأدبي والتعامــل معــه، لا 

علـى الصـياغة على أنه هدية عبقرية واحدة لقـراء عـاجزين وسـلبيين، بـل هـو نتـاج مشـاركة وتضـافر عبقـر�ت موزعـة مهامهـا 

  وإعادة الصياغة، وذلك من خلال اعتماد تقنية "إساءة القراءة ".

  الخاتمة: .6

هـــذه بعـــض التقاطعـــات، وهـــي قليلـــة �لقيـــاس إلى مـــا لم يـــذكر منهـــا، ففـــي كـــل تقنيـــة أو تفصـــيل متعلـــق �لممارســـة 

النقديـــة، هنـــاك أواصـــر تـــربط بـــين النقـــد الأدبي والنظريـــة  النقديـــة، غـــير أن ذلـــك لا يعـــني �ي حـــال المطابقـــة في المنطلقـــات 

النصـــوص بغيـــة كشـــف جماليا�ـــا ودلالا�ـــا ومعانيهـــا المعلنـــة  والغـــا�ت؛ ففـــي حـــين يســـعى الاشـــتغال النقـــدي إلى اســـتنطاق

والمضــمرة، تســعى النظريــة الى مســاءلة نظــم التفكــير وآلياتــه؛ تشــكك  وتنــاقش، تحــاور وتجــادل. تقــترح، تعــدّل...إلخ، وتلــك 
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المسـلمات وتحويلهـا إلى  هي طريقتها في مراكمة المعرفة. وبناء المعرفة لا يعلو ـ في نظر أهل النظريةـ إلا �لتشكيك، ثم نسف

 أسئلة.   
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